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 في الشريعة الإسلامية  ضمانات مكافحة الفساد
 محمد قاسم الميمنبن إبراهيم . د

  المعهد العالي للقضاء-قسم الفقه المقارن 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

 :ملخص البحث
ملاحقــة المفــسدين، فــاالله لا يحــب كفيلــة ب الفــساد وبــضمانات تــشكل حــصانة مــن قــد جــاء الإســلامل

ــذين          ــدار الآخــرة هــي مــن نــصيب أولئــك ال ــصلح عمــل المفــسدين، وال ــصلاح ســعواالفــساد ولا ي صــلاح، والإ لل
 والمفسدين، وأساليب الشرع فـي النهـي عـن الفـساد ومحاربـة المفـسدين، والحـث علـى                 ولمواجهة الفساد 

 والمملكة العربية السعودية باعتبارها دولة اتخذت من كتاب االله وسنة رسـول              .الصلاح والإصلاح كثيرة  
نظيمـات والزواجـر التـي تمنـع     منهاجاً وشرعاً كان لها قصب السبق في محاربة الفـساد وتجريمـه، ووضـع الت    

من الوقوع فيه، اتباعاً لما جاء في نصوص الكتاب والسنة، واقتفاء لمنهج سـلف الأمـة، وتحقيقـًا للغايـة التـي                  
 .لأجلها كان النهي عن الفساد

 :جاء البحث على النحو الآتيوقد 
 .سة الدراذي ستقوم عليه والمنهج ال، وقد جاءت مبينة لأهمية الموضوع،المقدمة -
الفـساد مقابـل الـصلاح،     وخلص إلـى أن      ،مفهوم الفساد والإفساد   عنمتحدثاً   المبحث الأول  ثم جاء    -

 .وهو الخروج عن الاعتدال، فهو كل أمر خلاف المصلحة المعتبرة في الشريعة
 وخلـص   ،د في ميزان الـشرع، وأنـواع الفـساد        الفساد والإفسا عن   تحدث الباحث  المبحث الثاني وفي   -

 وقــد ،رعاً، ومحــذر منــه فــي جميــع الــشرائع  الفــساد والإفــساد كمــا هــو منكــر فطــرة فهــو منكــر ش ــ   أن إلــى 
 .تكاثرت النصوص الدالة على التحذير منه

لأفراد التي تحقق الجانب   الضمانات الذاتية لمكافحة الفساد لدى ا      على    فقد تركز  المبحث الثالث  أما -
تعزيـز الأخلاقيـات المانعـة مـن       : ورة المثاليـة متعـددة منهـا      الـضمانات التـي تكفـل الـص        إلى أن     وخلص ،الوقائي

التـشريعات المحرمـة والمجرمـة لكـل     : التعدي والظلم والفساد، الحاثة على التخلق بالأمانة والنزاهة، ومنهـا      
الجوانب المرتبطة بالجانب العلاجـي، وتحقـق       : ومنها ،ري والمالي والأخلاقي والاجتماعي   مظاهر الفساد الإدا  

إذا أصلح الفرد صلح المجتمع، إذ المجتمع مكوّن من أفراد، إذا سعى كـل           كما أنه    ،وقائياً بالردع والزجر  بعداً  
 . وهو ضمانة ذاتية للفساد،واحد منهم لإصلاح نفسه كان ذلك مدعاة لأن يصلح المجتمع برمته

 كـون الـوازع   وذلك حينمـا ي    ،ضمانات مواجهة الفساد والمفسدين   ل تم التعرض  المبحث الرابع  وفي -
نعدم لعوامل مختلفة، فهنا تأتي الزواجر وعوامـل الـردع التـي شـرعت تحقيقـًا للنزاهـة       االداخلي قد ضعف أو     

 .وصداً للمفسدين الذين لا يردعهم إلا القوة
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 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٩

 هـ١٤٣٣  رون شوال والعشالخامس العدد 

 :المقـدمـة
 في الشريعة الإسلامية ضمانات مكافحة الفساد

ــالمين، والـــصلاة والـــسلام علـــى النبـــي الكـــريم، وعلـــى آلـــه وصـــحبه     الحمـــد الله رب العـ
 :والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

والـسعي فـي كـل مـا        ،  وإعمارهـا لقد كانت مهمة الرسل الأساسية هي إصـلاح الأرض          
 إلــى الأرض وأخبــر بــذلك  حقــق الاســتخلاف فيهــا، ولهــذا لمــا بعــث االله آدم    يطورهــا وي

ــالوا  ــة قــــــ I V U T S R Q P O N M L: الملائكــــــ
WH                       فأخبرهم سبحانه بـأن هـذا الخليفـة فـي الأرض منـزه عـن الفـساد والإفـساد، وذلـك ،

هــو ســؤال : "يقــول ابــن كثيــر رحمــه االله علــى هــذه الآيــة  ) ١( I^ ] \ [ ZH: بقولــه
يا ربنا، ما الحكمة فـي خلـق هـؤلاء          : م واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون      استعلا

مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن كان المراد عبادتك، فنحن نـسبح       
ولا يـصدر منـا شـيء مـن ذلـك، وهـلا وقـع الاقتـصار          : نصلي لك، أي  : بحمدك ونقدس لك، أي   

إنـي أعلـم    : أي I^ ] \ [ ZH: ذا الـسؤال  علينا؟ قال االله تعالى مجيبا لهـم عـن ه ـ         
من المـصلحة الراجحـة فـي خلـق هـذا الـصنف علـى المفاسـد التـي ذكرتموهـا مـا لا تعلمـون                          

 .)٢("أنتم
ــا علــى   مــن آدم وحتــى محمــد  -علــيهم الــسلام-ولــذلك كانــت بعثــة الأنبيــاء   حربً

اجهة الفـساد  الفساد بكل أنواعه وأشكاله، وعملوا على نشر الفضيلة وقيم الخير في مو 
 .، والذي يكفل للبشرية أسس العيش الكريممفسدينوال

فـي أولوياتـه مكافحـة الفـساد وملاحقـة المفـسدين، فـاالله لا        وضع  وقد جاء الإسلام، و   
 سـعوا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين، والدار الآخرة هي مـن نـصيب أولئـك الـذين                  

I ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹:  والمفــسدينولمواجهــة الفــسادوالإصــلاح، للــصلاح 
Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀH )وأساليب الشرع فـي النهـي عـن الفـساد ومحاربـة             )٣ ،

 .المفسدين، والحث على الصلاح والإصلاح كثيرة ستأتي الإشارة إلى شيء منها

                                     
 . ٣٠: البقرة  )١(
 . ١/٢١٦ تفسير ابن كثير، ) ٢(
 . ٨٣: القصص  )٣(



 

 
 ضمانات مكافحة الفساد في الشريعة الإسلامية٢٠٠

 محمد قاسم الميمن بن إبراهيم . د

 والمملكة العربية الـسعودية باعتبارهـا دولـة اتخـذت مـن كتـاب االله وسـنة رسـول            
حاربـة الفـساد وتجريمـه، ووضـع التنظيمـات      منهاجًا وشـرعًا كـان لهـا قـصب الـسبق فـي م         

والزواجر التي تمنع مـن الوقـوع فيـه، اتباعًـا لمـا جـاء فـي نـصوص الكتـاب والـسنة، واقتفـاء                    
 .لمنهج سلف الأمة، وتحقيقًا للغاية التي لأجلها كان النهي عن الفساد

 ــ    ــشَّرِيْ    : "وقــد عنونــت لهــذا البحــث بـ ــسَادِ فِــيْ ال ــمَانَاتُ مُكَافَحَــةِ الفَ ، "عةَِ الإِسْــلامِيَّةِضَ
 :لينتظم المباحث الآتية

 .فساد والإفسادمفهوم ال:  المبحث الأول-
 .الفساد والإفساد في ميزان الشرع، وأنواع الفساد:  المبحث الثاني-
الضمانات الذاتية لمكافحة الفساد لدى الأفراد التـي تحقـق الجانـب            :  المبحث الثالث  -

 .الوقائي
 .انات مواجهة الفساد والمفسدينضم:  المبحث الرابع-

 :الدراسات السابقة
ــضمانات          ــى دراســة تعنــى باســتقراء وتتبــع ال ــر عل ــم أعث حــسب الاســتقراء والتتبــع ل

 وكلما وقفت عليـه تعـرض       ،الشرعية التي تستهدف الفساد وقاية وعلاجًا بهذا الأسلوب       
 ،وره كالرشـوة  وفـي ص ـ ،للفساد إما بصورة تأصيلية تبين الحكم الشرعي في الفساد ذات       

 ومــن أبــرز مــا وقفــت ، أو تتعــرض للموضــوع مــن وجهــة نظــر قانونيــة ، وغيــر ذلــك،والظلــم
 :عليه
 حــسن رمــضان  :الإداري للانحــراف الــوظيفي و الفــساد  الإســلامية عــلاج الــشريعة   -١
 .هـ١٤١٣ ،ولربيع الأ في ،١٨٩: ددع ال،الفيصل منشور في مجلة فحلة،
 صــلاح الــدين  :ات التنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية  كمعــوق لعملي ــالإداريالفــساد  -٢

 .هـ١٤١٤ ، مكتبة الملك فهد الوطنية،فهمي محمود
 ،حمـد الهيجـان   أ عبـدالرحمن    :الإدارياستراتيجيات و مهـارات مكافحـة الفـساد          -٣

رجــب  فــي ،٢٤دد عــال، ١٢موعــةمجال ، و التــدريبالأمنيــةالمجلــة العربيــة للدراســات منــشور 
 .هـ١٤١٨
ناصـر بـن     ،أسـبابه ، آثـاره ، علاجـه فـي ضـوء الإسـلام             : د الخلقي في المجتمع   الفسا -٤

 هـ١٤٢٣ ، الطبعة الأولى، مكتبة الملك فهد الوطنية،عبداالله بن ناصر التركي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠١

 هـ١٤٣٣  رون شوال والعشالخامس العدد 

التجــارة و  منــشور فــي مجلــة   ، زيــاد عربيــة ،ســبابه ودوافعــه أشــكاله وأ: الفــساد -٥
 .هـ١٤٢٣ جمادى الآخرة  في،العدد السادس،الصناعة

 .ولذا تعد هذه الدراسة بهذا الإطار لا تتقاطع مع ما سبق إلا في الصورة العامة
 أن يجعــل ذلــك خالــصًا لوجهــه الكــريم، وأن ينفــع بــه، كمــا أســأله        ســائلاً المــولى  

 سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا إلى ما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب، ،
 

@   @   @ 



 

 
 ضمانات مكافحة الفساد في الشريعة الإسلامية٢٠٢

 محمد قاسم الميمن بن إبراهيم . د

 :، وفيه مطلبانفساد والإفسادمفهوم ال:  المبحث الأول
 :مفهوم الفساد في اللغة: المطلب الأول

نقيض الصلاح، فسََدَ يفـسُد ويفـسِد، وفـسُدَ         : الفسادُ: "عرّف ابن منظور الفساد فقال    
المفــسَدَة خــلاف المــصلحة، والاستفــسادُ خــلاف الاستــصلاح، قــال االله  . . . فــساداً وفــسودًا

الجـــدب فـــي البـــر، ، والفـــساد هنـــا )١( IØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐH :تعـــالى
ــر، يعنـــي   ــار  : والقحـــط فـــي البحـ ــفاف الأنهـ ــدن التـــي علـــى ضـ ــي   )٢(" المـ ــيدة فـ ــال ابـــن سـ ، وقـ

الفــساد خــروج الــشيء عــن الاعتــدال،  ": "المفــردات"، والراغــب الأصــفهاني فــي  "المحكــم"
 .)٣("قليلاً كان الخروج أو كثيراً ويضاده الصلاح ويستعمل ذلك في النفس والبدن

أخذ المـال ظلمـاً،    : فسََد كعَصَرَ، والفساد  ": "القاموس المحيط "ي في   وقال الفيروز آباد  
 .)٤(والمفسدة ضد المصلحة، وتفاسد القوم يعني تقاطعوا الأرحام

فيتبين من خلال العـرض الـسابق أن الفـساد فـي اللغـة جـاء مقـابلاً للـصلاح، وأنـه يفيـد                        
 .الاستصلاحالخروج عن الاعتدال، والمفسدة ضد المصلحة، والاستفساد ضد 

وبهذا يظهر أن الفساد خلاف الفطرة التي فطر الناس عليها، إذ هي خروج عن الفطر            
 .المركوزة المبنية على الاعتدال والتوسط، إلى الفساد والتطرف

                                     
 . ٤١: الروم  )١(
 . ٣/٣٣٦ ،)فسد( مادة ،منظورلسان العرب لابن )  ٢(
مفردات ألفـاظ القـرآن للراغـب    :  وانظر،٤/٢١٤ ،)فسد( مادة ،المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة  )  ٣(

 . ٢/١٩٢ص ) فسد(مادة ،الأصفهاني
 . ٤٤٤القاموس المحيط ص )  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٣

 هـ١٤٣٣  رون شوال والعشالخامس العدد 

 :المقصود بالفساد في المدلول الاصطلاحي: المطلب الثاني
هـوم الاصـطلاحي لا يكـاد    عند التأمل فيما مرّ من المعاني اللغوية يجد الباحـث أن المف         

 .يخرج عن هذا المعنى، إذ هو كل أمر خلاف المصلحة المعتبرة في الشريعة
وبنظرة فاحصة إلى معاني الفـساد والإفـساد فـي القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة نجـد              
أنهما مليئان بالنصوص الآمرة بالصلاح والإصلاح، المحذرة أشد التحـذير وبأسـاليب متنوعـة       

فـاالله تعـالى    والإفـساد، وبيـان أنـه منـاقض للإصـلاح الـذي خلـق االله الخلـق عليـه،                    عن الفساد   
، )٢( I_ ~ } |H :ويقــول، )١( I× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍH: يقــول

£ ¤ ¥ ¦ § I :وهــــو شــــامل لجميــــع صــــور الفــــساد، ويقــــول عــــز مــــن قائــــل
¨H )وبين أن هذا ديدن  وعادة المنـافقين، فقـال           )٣ ، :Igf e d c b a 

i h j k  G m    n    o     p  q s r  H )وهو مـن عمـل اليهـود       )٤ ، :
I Ü Û    Ý    Þ     ß      ç æ å ä ã â á à    ê é è H )وجـــــــــاء  ، )٥

: النهي عن الفساد بعـد الـصلاح إشـارة إلـى أنـه أشـد وأشـنع صـور الفـساد، فقـال االله تعـالى                         
I¨ § ¦ ¥ ¤ £H )نهـى   ":، يقول ابن كثير رحمه االله على هـذه الآيـة          )٦

فإنـه إذا كانــت الأمــور ماشــية علــى  ! تعـالى عــن الإفــساد فــي الأرض، ومـا أضــره بعــد الإصــلاح  
فنهـى االله تعـالى عـن       . السداد، ثم وقع الإفـساد بعـد ذلـك، كـان أضـر مـا يكـون علـى العبـاد                    

، فهــذه أســاليب تلفــت الانتبــاه،   )٧("ذلــك، وأمــر بعبادتــه ودعائــه والتــضرع إليــه والتــذلل لديــه    
 .ى التأملوتدعو إل

وكذلك في السنة المطهرة، فقـد أتـى مـصطلح الفـساد بـنفس المفهـوم الـذي ورد بـه           
ألا وإنَّ فـي الجـسد مـضغة، إذا صـلحت صـلح            ... ": القرآن الكريم، ومن هـذا قـول الرسـول          

                                     
 . ٧٧: القصص  )١(
 . ٢٠٥: البقرة  )٢(
 . ٥٦: الأعراف  )٣(
 . ١٣، ١٢: البقرة  )٤(
 . ٦٤: المائدة  )٥(
 . ٥٦: الأعراف  )٦(
 . ٣/٤٢٩، لابن كثير، تفسير القرآن العظيم  )٧(
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إن الإسـلام بـدأ   ": ، و قولـه  )١("الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كلـه، ألا وهـي القلـب    
: مــن الغربــاء يــا رســول االله؟ قــال : ، قيــل"! ريبــاً كمــا بــدأ، فطــوبى للغربــاء غريبــاً وســيعود غ

 .)٢("الذين يصلحون ما أفسد الناس"
 

@   @   @ 

                                     
، ومــسلم فــي صــحيحه، كتــاب المــساقاة،    )٥٠: (أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الإيمــان، بــرقم    )  ١(

 ). ٢٩٩٦: (برقم
 ،)٣٥٥: (، بـرقم ١/٨٣، والنـسائي فـي سـننه،    )٢٥٥٤: (أخرجه الترمذي فـي سـننه، كتـاب الإيمـان، بـرقم        )  ٢(

 .)١٢٧٣(:   حديث رقم،السلسلة الصحيحة:  انظر،حديث صحيح: وقال عنه الألباني



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٥

 هـ١٤٣٣  رون شوال والعشالخامس العدد 

 .الفساد والإفساد في ميزان الشرع: المبحث الثاني
 الفساد والإفساد كما هـو منكـر فطـرة فهـو منكـر شـرعًا، ومحـذر منـه فـي جميـع               -١

 نجاة الأمم السابقة بسبب نهيهم عن الفساد، يقول عـز           الى االله تع  الشرائع، ولهذا جعل  
´ I Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ :وجل

ÆH )ومـن هــؤلاء البقيــة المـصلحة أنبيــاء االله علــيهم الـصلاة والــسلام، فهــذا نبــي االله    )١ ،
ــه    ــول لقومـ ــسلام يقـ ــه الـ ــالح عليـ ، )٢( IZ Y X W V U T SH: صـ

~ _ ` I: الــسلام بمثــل ذلــك إذ قــال لقومــه وقــام النبــيّ شــعيب عليــه الــصلاة و 
j i h g f e d c b aH )٣(. 

والعلمـاء والـدعاة النهـي عـن        ،  مـصلحين نبيـاء وال  من أهم واجبات الأ   وهذا يدل على أن     
جــاءت هــذه الــشريعة الخاتمــة التــي بعــث االله بهــا رســوله    و، والإفــساد فــي الأرضالفــساد 

ومحاربـة بــوادره وبداياتـه بمفاهيمــه   أهلــه؛ الفـساد و  لتؤكــد علـى محاربــة  وخليلـه محمـدًا   
 رجـلاً   اسـتعمل رسـول االله      : قـال   أبي حميد الساعدي     الشاملة، ومن ذلك ما جاء عن     

وهـذا لـي أهـدى    ، هـذا لكـم  : قال على رسول االله فلما قدم ، ابن اللتبية: يقال له ،  من الأسد 
: وقـال ، حمـد االله وأثنـى عليـه   ف، فقام رسول االله صلى االله عليه و سلم علـى المنبـر     : قال،  لي

أفـلا قعـد فـي بيـت أبيـه أو فـي بيـت أمـه            ،  هذا لكم وهذا أهدى لـي     : ما بال عامل أبعثه فيقول    "
والـذي نفـس محمـد بيـده لا ينـال أحـد مـنكم شـيئا إلا جـاء بـه                ! ؟حتى ينظر أيهدى إليه أم لا     

 ثـم رفـع يديـه       "ة تيعـر  أو شـا  ،  أو بقرة لها خـوار    ،  بعير له رغاء  ،  يوم القيامة يحمله على عنقه    
 .)٤("مرتيناللهم هل بلغت؟ ": ثم قال، حتى رأينا عفرتي إبطيه

فهذا نـوع مـن الفـساد فـي الولايـات، يكـون بـسبب اسـتغلال المـسؤولية، ومعلـوم أن                   
المسؤولية جعلت لتنفيذ متطلبات الناس وحوائجهم، فإذا ما سمح بمثل هـذه الـصور ولـو                

ي اســتمالة قلــب المــسؤول ليعطــي مــن لا يــستحق كانــت باســم الهديــة ســتكون ســببًا فــ

                                     
 . ١١٦: هود  )١(
 . ٧٤: الأعراف  )٢(
 . ٨٥: الأعراف  )٣(
، )٢٤٥٧: (، بــرقممــن لــم يقبــل الهديــة لعلــة    أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الهبــة وفــضلها، بــاب      ) ٤(

 ). ٤٨٤٣: (، برقمتحريم هدايا العمالمارة، باب ومسلم في صحيحه، في الإ
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ويحــرم المــستحق، ويحــصل التمــادي حتــى لا يقــوم بالمــسؤولية إلا بالرشــاوى، فمثــل هــذا    
 .النص سد لهذه الذرائع

وهــذا يؤكــد علــى حــرص الــشريعة الإســلامية علــى محاربــة الفــساد فــي شــتى صــوره      
 تحقــق الحــصانة والوقايــة، وأنواعــه، وقــد اتخــذت هــذه المواجهــة صــورًا وأســاليب متنوعــة، 

وتردع وتزجر في حال وقوع الصورة، وقبل أن أذكر ما يعد من الأمثلة أبـين هنـا أن الفـساد                     
يتفاوت تفاوتًا كبيرًا، فمنه ما تعد المفاسد فيه عظمى، بعظم الآثار التـي تحـصل بالتـصرف                 

 لأنهـا   والعمل، وبحسب درجـة المـسؤولية، وهـذا معلـوم مـن قواعـد الـشريعة ومقاصـدها؛                 
الـــشارع لا يـــأمر إلا بمـــا مـــصلحته خالـــصة أو  ف"بنيـــت علـــى جلـــب المـــصالح ودرء المفاســـد،  

، كمــا أن الفــساد ذاتــه يتفــاوت،    )١("راجحــة، ولا ينهــى إلا عمــا مفــسدته خالــصة أو راجحــة     
فأعظم الفساد فساد العقيدة بالـشرك بـاالله، والكفـر بـه، ومنـه النفـاق الأكبـر، وبنـاء علـى                 

ون المعالجــة والمكافحــة متفاوتــة، لأن اعتبــار التفــاوت فــي الحكــم يــؤثر  هــذا التفــاوت تكــ
 .على درجته في الزجر والردع

 أن الحــديث عــن الفــساد واســع وشــامل، وإذا أخــذناه بهــذه الــشمولية فــسيكون   -٢
الطــرح ضــعيفًا، ومــن هنــا فمــرداي مــن هــذا المبحــث الفــساد المتمثــل فــي الجانــب العملــي،      

ت، وتحمل المسؤوليات، وتنفيذ المهام التي توكل إلى الفـرد مـن قبـل         المرتبط بأداء الأمانا  
ولي الأمر، بحيث يستعمل على مهمة أو وظيفة أو ولاية، ويكـون منـه مـا يعـد خلـلاً فـي أداء             
هـذه الأمانــة، وهـذا الجانــب نـوع مــن الفـساد، والتفــاوت الـذي أشــرت إليـه جــارٍ فـي مثــل هــذا        

مـــا يحقـــق أداء الأمانـــة، وتحقيـــق مـــصالح النـــاس، النـــوع مـــن الفـــساد، والـــشريعة جـــاءت ب
وتيــسير أمــورهم، والإحــسان إلــيهم، وإيــصال الحقــوق إلــى مــستحقيها، ويمنــع اســتغلال    
هذه المسؤولية بأي صورة من الـصور، حتـى لـو كـان بالتهـادي كمـا مـرّ، ونجـد أن الـضمانات                    

 ثـــلاث  وســـوف أحـــرص علـــى إبـــراز أهمهـــا فـــي     ،التـــي تكفـــل الـــصورة المثاليـــة متعـــددة    
 :مجموعات

                                     
ضــمن ، الــشيخ عبــد الــرحمن الــسعدي ، والفــروق والتقاســيم البديعــة النافعــة،  القواعــد والأصــول الجامعــة ) ١(

 . ٤/٢٢، المجموعة الكاملة لمؤلفاته
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 التي تعنى بتعزيز الأخلاقيات المانعة مـن التعـدي والظلـم والفـساد،          :المجموعة الأولى 
الحاثــة علــى التخلـــق بالأمانــة والنزاهـــة، وصــيانتها بالبعـــد العقــدي المبنـــي علــى خـــوف االله       
ومراقبته، وخشية عقوبته، حتى تتشكل هذه الجوانب في رقابة ذاتية، تجعل من يتمثلها             

أن تعبد االله كأنك تـراه فـإن لـم تكـن تـراه فإنـه                "عر مقام الإحسان في أداء عمله،       يستش
I x w v،)٢( Ig f e d c bH، ويستـــــشعر رقابـــــة االله، )١ ("يـــــراك

i h g f e d c b a ` _ ~ } | { z yH )٣(. 
 التـــشريعات المحرمـــة والمجرمـــة لكـــل مظـــاهر الفـــساد الإداري  :المجموعـــة الثانيـــة

قي والاجتمـاعي، كنـصوص الـسرقة والغـش والاخـتلاس والغلـول وغيرهـا،               والمالي والأخلا 
 .وهي منظومة ستأتي

 وهي مرتبطة بالجانب العلاجي، وتحقق بعدًا وقائيًا بالردع والزجـر،           :المجموعة الثالثة 
إنها منظومة العقوبات الرادعة الزاجرة، سواء ما كان منها من قبيل الحدود والتعزيـرات،              

ف يكــون هــذا المبحــث المـوجز متركــز علــى هــذه المجموعــات الــثلاث،  وهـي الأكثــر، وســو 
وأنطلق منها لأصل إلى الموقف الشرعي من هـذا النـوع مـن الفـساد، ويكـون ذلـك منطلقًـا                     
لذكر جوانب أخرى، كما أنني أهدف إلى أن يكون مرتكزًا لجوانب عملية، وحلول واقعيـة    

في صور قليلة يتحقق من الآثار والمخـاطر  لمواجهة هذا النوع من الفساد الذي بوقوعه ولو  
مـــا لايعلمـــه إلا االله، فتـــضيع الحقـــوق، ويعتـــدى علـــى المـــال العـــام، وتفقـــد الثقـــة، ويحـــصل    

 .الاستغلال والابتزاز ما لا يعلمه إلا االله جل وعلا
@   @   @ 

                                     
 عـن الإيمـان    سؤال جبريـل النبـي    الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب     ) ١(

بـاب  ، في الإيمـان ، ومسلم في صحيحه، )٥٠: (، برقم له وبيان النبي   ،  والإسلام والإحسان وعلم الساعة   
 ). ١٠( و )٩: (رقم، بيان الإيمان والإسلام والإحسان

 . ١٩: غافر  )٢(
 . ٣: سبأ  )٣(
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  :المبحث الثالث
 .وقائيالضمانات الذاتية لمكافحة الفساد لدى الأفراد التي تحقق الجانب ال

من صلاح الفرد وإصلاحه أن يربـي نفـسه علـى الرقابـة الذاتيـة التـي تـؤطر تـصرفاته، وإذا                     
أصلح الفرد صلح المجتمع، إذ المجتمع مكوّن من أفراد، إذا سعى كل واحد منهم لإصـلاح                
نفسه كان ذلك مدعاة لأن يصلح المجتمع برمتـه، وهـذه الـصورة أنجـح وأنفـع، لأن الرقابـة                    

 علــى محاربــة الفــساد بقناعــة دون الحاجــة إلــى زواجــر وروادع، وتــشكل        الذاتيــة تحمــل 
المجتمـع علــى الطهــر والنقــاء والنزاهــة، ومــن هنـا فــإن الحــديث عــن الــضمانات الذاتيــة التــي   
ينبعث إليها الفرد مراقبًا ربه، محققًا الإيمان به، تتطلب ذكر مجموعة من المرتكزات التي             

 الرقابة، وأبرزها أمران سوف أتحدث عنهما بالتفصيل، تعد عوامل لإحياء هذه الصورة من  
 :ليكونا مثالاً لما يندرج تحتهما أو يماثلهما من العوامل

 . استشعار مراقبة االله دومًا-١
أن تكون مراقبة العبد الله سبحانه وتعالى قويـة متمكنـة           من المهم في التربية الذاتية      

ولا يقــصر فــي أداء الطاعــات ، مــات االلهفــلا ينتهــك حر، تحرســه إذا خــلا بنفــسه، فــي نفــسه
وحتــى لــو أخطــأ وضــعفت هــذه المراقبــة فــي وقــت مــا فإنــه ســرعان مــا يتــذكر     والواجبــات، 

ويعـزم علـى   ، وينـدم علـى فعلـه   ،  فيقلع عن هذا الخطـأ    ،  وعلمه بما يقع منه   ،  اطلاع االله عليه  
اتــب الـدين، بــل   مرتبــة مـن مر وهــذا هـو تحقيــق الإحـسان الــذي جعلـه النبـي     ألا يعـود إليـه،   

جعله مرتبة عالية رفيعة، وأن الإنسان بمجرد وصوله إلى هذه المرتبـة فهـو قريـب مـن ربـه،               
:  حـين قـال     المـشهور فـي سـؤال جبريـل           في حديث عمر بن الخطاب       يقول النبي   

، )١ ("أن تعبد االله كأنك تراه فـإن لـم تكـن تـراه فإنـه يـراك      ": له النبي قال  ،  "ا الإحسان؟   م"
ا من أعظم الضمانات لمكافحة الفـساد فـي أي مجتمـع مـن المجتمعـات، إذ هـو رقابـة                  وهذ

ذاتية تبعث الشخص علـى عـدم الإقـدام علـى الفـساد، خوفًـا مـن االله، ورهبـة منـه، وطمعًـا                      
 .فيما عنده

                                     
 عـن الإيمـان   جبريـل النبـي    سؤال  الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب     ) ١(

بـاب  ، في الإيمـان ، ومسلم في صحيحه، )٥٠: (، برقم له وبيان النبي   ،  والإسلام والإحسان وعلم الساعة   
 ). ١٠( و )٩: (رقم، بيان الإيمان والإسلام والإحسان
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، المراقبــة دوام علــم العبــد : "يقــول الإمــام ابــن القــيم رحمــه االله عــن منزلــة المراقبــة    
 فاسـتدامته لهـذا العلـم واليقـين    ،  سبحانه وتعـالى علـى ظـاهره وباطنـه     وتيقنه باطلاع الحق  

وهـو  ، سـامع لقولـه  ، نـاظر إليـه  ، وهي ثمرة علمـه بـأن االله سـبحانه رقيـب عليـه       ،  المراقبة: هي
والغافـل عـن هـذا    ، وكل طرفة عين ،  وكل نفس ،  وكل لحظة ،  مطلع على عمله كل وقت    

، وقال ابـن  )١("فكيف بحال العارفين، دينفكيف بحال المري  ،  بمعزل عن حال أهل البدايات    
: فـي تفـسير الإحـسّان      فقوله  : " المتقدم رجب رحمه االله على حديث سؤال جبريل        

إلخ يشير إلـى أنَّ العبـدَ يعبُـدُ االله تعـالى علـى هـذه الـصفِّة، وهـو                     "…أنْ تعبدَ االله كأنّكَ تراهُ    "
ــراهُ، و   ــهِ، وأنَّـــه بـــينَ يديـــه كأنَّـــه يـ ذلـــك يُوجـــبُ الخـــشيةَ والخـــوفَ والهيبـــةَ   استحـــضارُ قُربِـ

ــبُ أيــضاً  ، "أنْ تخــشى االله كأنَّــكَ تــراهُ ": كمــا جــاء فــي روايــة أبــي هريــرة   ، والتَّعظــيمَ ويُوجِ
 .)٢("النُّصحَ في العبادة، وبذل الجُهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها

 : تنمية الأخلاق، وتعزيز جوانبها بالأبعاد الشرعية-٢
 لـه أن  سلامي بهـذا المبـدأ العظـيم، الـذي بلـغ مـن تعظـيم رسـول االله          يتميز الدين الإ  

حــصر مهمتــه فــي رســالته وبعثتــه فــي إتمــام مكــارم الأخــلاق، وتأســيس الــدعوة والعبــادة    
إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم     ":  قــال أن رســول االله   والمعاملــة عليهــا، روى أبــو هريــرة    

 .)٣( "صالح الأخلاق": ، وفي رواية"الأخلاق
ب كمال الإيمان الذي هو سعادة الإنسان، وتمام العبودية الله على حـسب كمـال                ورت

 الشخص في الأخلاق، فكلما كان الشخص أتم وأوفى فيها كـان إيمانـه أكمـل، فقـال        
ــا، وخيــاركم خيــاركم  ": فيمــا رواه أبــو هريــرة  ــا أحاســنهم أخلاقً أكمــل المــؤمنين إيمانً

 .)٤( "لنسائهم

                                     
 . ٢/٦٥، لابن القيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  )١(
 . ٤/٤٩، لابن رجب، مع العلوم والحكمجا ) ٢(
 ). ٤٢٢١( برقم ٢/٦٧١والحاكم في المستدرك . ٢/٣٨١أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  ٣(
، وأبــو داود فــي ســننه، بــاب الــدليل علــى زيــادة الإيمــان ونقــصه      ٢/٢٥٠أخرجــه الإمــام أحمــد فــي مــسنده    ) ٤(

 ". هذا حديث حسن صحيح: "وقال، )١١٦٢(، والترمذي في سننه برقم )٤٦٨٢( برقم ٤/٢٢٠
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ـــزلة الأخ ــ  لاق والمعــاملات الحــسنة فــي ديــن الإســلام أن كانــت أثقــل     وممــا يؤكــد من
ما من شـيء أثقـل      ":  قال أن رسول االله     ، روى أبو الدرداء     الأعمال الصالحة عند االله     

 .)١("في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن االله ليبغض الفاحش البذيء
يم في حياته واقعًا عمليًـا ممـا     هذا الجانب المهم والمبدأ العظ     وقد مثل رسول االله     

 قـد أثنـى عليـه بـذلك         كان لـه أكبـر الأثـر فـي إنجـاح دعوتـه، وقبـول شـريعته، كيـف واالله                     
I T S R Q P O N M L K J I: وقــال، )٢( In m l kH: فقــال

X W V UH )٣(. 
ــدأ أمــره ومنتهــاه وبــين ذلــك وتطــورات     ومــن نظــر إلــى ســيرة رســول االله    "  فــي مبت

صل بــذلك مــن الأحــوال والانقــلاب العجيــب فــي العقائــد والأخــلاق والآداب،   أحوالــه، ومــا حــ
والتشريع العادل الرحيم، والخير والرحمة مما لم يعهد له نظير في تاريخ البشر، فقد كان  

            معروفًا بشرف النسب، وكان معروفًـا بـين قومـه قبـل بعثتـه بالـصدق الكامـل، والأمانـة 
لأخـلاق، متربيًـا علـى الأخـلاق الجميلـة، متنــزهًا عـن الأخـلاق         التامة، والبر والعدل، ومكـارم ا  

 .)٤( "الرذيلة
فالأخلاق في دين الإسلام هي سمة المسلم الحق، وأسلوب التعامل الأمثـل، وطريـق       
سريع للوصول إلى القلوب محبة وتقديرًا، ومودة وتأليفًا، وثقة واطمئنانًا، والنصوص الواردة            

حـق المـسلم وغيـر المـسلم، بـل إن اسـتعمال الخلـق مـع غيـر                   فيها تعمِّم استعمالها في     
المسلم بهدف دعوته وإعطائه الصورة المثلى عن المسلم ودينه وتعامله تعبـد االله بـذلك،      

 وأصــحابه فــي أحــوالهم المختلفــة، وحــسن  والقــدوة والأســوة فــي ذلــك هــو رســول االله  
ريكــة لــين الجانــب، طلــق أن يكــون المــرء ســهل الع: الخلــق حــدّ بــأمور كثيــرة، فقيــل فيــه 
 .)٥(الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة

                                     
داود فــي ســننه فــي كتــاب الأدب، بــاب فــي حــسن الخلــق   ، وأبــو٦/٤٤٢أخرجــه الإمــام أحمــد فــي المــسند   )١(

 ". حسن صحيح: "وقال) ٢٠٠٢(والترمذي في سننه برقم ). ٤٧٩٩( برقم ٤/٢٥٢
 . ٤: القلم)  ٢(
 . ١٥٩: عمران آل)  ٣(
 . ٢٠٦/الرحمن السعدي  عبد/ يخ وجوب التعاون بين المسلمين، للش)  ٤(
 . ٢٣٧/ يللما ورد والدين الدنيا أدب)  ٥(
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وأقرب ما حُدّتَ به أنها عبارة عن هيئة للنفس راسخة، تصدر عنها الأفعـال بـسهولة       
ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الأفعال جميلة سـميت خلقًـا حـسنًا، وإن               

 .)١(كانت قبيحة سميت خلقًا سيئًا
 الإنـــسان كثـــر مـــصافوه، وقـــل معـــادوه، فتـــسهلت عليـــه الأمـــور وإذا حـــسنت أخـــلاق

 .)٢(الصعاب، ولانت له القلوب الغضاب
ــا لا تــستوعبه صــفحات قليلــة، فهــو مبــدأ شــرعي،    والحــديث عــن حــسن الخلــق عمومً
ــاني، منــه مــا هــو جبلــي طبعــي ومنــه مــا هــو كــسبي، وهــو التــزام قيمــي يحكــم           وتوجيــه رب

ية الكاملــة تجــاه دينــه ونفــسه ومجتمعــه، وأداء     المــسلم ويحملــه علــى تحمــل المــسؤول    
ــة الله،         ــة العظيمــة يجــسدها المــسلم عبودي ــر منقوصــة، لأن هــذه العبودي ــة وافــرة غي الأمان

، واحتـــسابًا للأجـــر العظـــيم المرتـــب علـــى التخلـــق بهـــذه الأخـــلاق  وتأســـيًا برســـول االله 
ــا وحــذرًا مــن العقوبــات العظيمــة المرتبــة علــى الأخــلا  ق الدنيئــة التــي هــي مــن العاليــة، وخوفً

أخلاق المنافقين، فنكث العهود، وإخلاف الوعود، وخيانة الأمانة، والكذب والغش والغـل            
والحقــد وغيرهــا أخــلاق مرذولــة، توعــد االله عليهــا بأشــد العقوبــات، ويجمــع تلــك الأخــلاق     

بعــة منــشأ جميــع الأخــلاق الــسافلة وبناؤهــا علــى أر : "الرذيلــة مــا قالــه ابــن القــيم رحمــه االله 
 الجهل، والظلم، والشهوة، والغضب؛: أركان

يريه الحسن فـي صـورة القبـيح، والقبـيح فـي صـورة الحـسن، والكمـال نقـصًا                    : فالجهل
 .والنقص كمالاً
يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضـى، ويرضـى               : والظلم

 ويبــذل فــي موضــع فــي موضــع الغــضب، ويجهــل فــي موضــع الأنــاة، ويبخــل فــي موضــع البــذل،
البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقـدم فـي موضـع الإحجـام، ويلـين فـي موضـع الـشدة،                     

 .ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع
تحملــه علــى الحــرص، والــشح، والبخــل، وعــدم العفــة، والنهمــة والجــشع،   : والــشهوة

 .والذل والدناءات كلها

                                     
 . ١٩٩/ المقدسي قدامة لابن القاصدين منهاج مختصر)  ١(
 . ٢٣٧/ للماوردي والدين الدنيا أدب)  ٢(
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ويتركـب مـن بـين    يحمله على الكبر، والحقد، والحـسد، والعـدوان والـسفه،        : والغضب
 ،أخلاق مذمومة: كل خلقين من هذه الأخلاق
إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة، وكل خلق : وملاك هذه الأربعة أصلان

 .)١("محمود مكتنف بخلقين ذميمين وهو وسط بينهما وطرفاه خلقان ذميمان
إذ أن الإنــسان إذا ذا المرتكــز الــرئيس فــي مكافحــة الفــساد ظــاهر،   ومــن هنــا فــدور ه ــ

تحلــى بــالأخلاق الإســلامية النبيلــة الفاضــلة كــان بمنــأى عــن الفــساد والإفــساد، فالإســلام       
يربيــه، وهــو يستــشعر عظــم الأمانــة الملقــاة علــى عاتقــه، فيبتعــد عــن كــل مــا فيــه محــذور،  

 .ن يتنازل عنه، أو أن يغش أو يخدع فيهويستشعر أن هذا جزء من واجبه الذي لا يمكن أ
 

@   @   @ 

                                     
 . ٣١٠-٢/٣٠٧ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين) ١(
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 :المبحث الرابع
 . ضمانات مواجهة الفساد والمفسدين

سبق في النقطة السابقة الضمانات الذاتية لمكافحة الفساد، والتي يقـوم بهـا الأفـراد      
من قبل أنفسهم، لكن ما من شك أن هذه الرقابة الذاتية، والضمان الداخلي قد يضعف أو      

عــدم لعوامــل مختلفــة، فهنــا تــأتي الزواجــر وعوامــل الــردع التــي شــرعت تحقيقًــا للنزاهــة  ين
ــد الباحـــث المتأمـــل جملـــة مـــن      ــا يرصـ ــوة، وهنـ ــدًا للمفـــسدين الـــذين لا يـــردعهم إلا القـ وصـ

 :الضمانات يمكن جمعها في جانبين ومسلكين يمثلان الوقاية والعلاج
 . الإرشاد والتوجيه-
 .اجرة عن وقوع الفساد العقوبات الرادعة والز-

 :أما ما يخص الإرشاد والتوجيه فيمكن رصده في جوانب متعددة، لعل أبرزها
 :توعية بالأحكام الشرعية للتصرفات الإفسادية ال-١

وذلك بالتحذير من الفساد بكل صوره، ومن الفساد الخاص الـذي جعلـه الـشرع نوعًـا         
 :من الغلول، ويدخل في هذه المنظومة

ــ-١  والتحــذير مــن التــصرف فيــه أو نقــصه إلا بــالطرق   :ة الــشرع للمــال العــام  بيــان وقاي
المـال العـام ملـك      المشروعة، وحسب المـسؤوليات التـي ينيطهـا ولـي الأمـر بالمـسؤول، ف              

والقائمون عليه إنما هم أمناء في حفظـه        ،  ا لفئة معينة من الناس    ا وليس ملكً  الناس جميعً 
فـي بيـان مـا يجـبُ علـى ولاة أمـور المـسلمين        -ميَّة وتحصيله، وقد قال شيخُ الإسلام ابن تي     

بحــسب  -الأمــوال العامــة: أي-ولــيس لــولاة الأمــوال أنْ يَقْــسموها  : "-فــي الأمــوال العامــة 
أهوائهم، كما يَقـسم المالـك مِلْكَـه، فإنَّمـا هـم أُمَنـاء ونـوَّاب ووُكـلاء، ليـسوا مُلاَّكًـا؛ كمـا                 

، ")١("ولا أمنعُ أحدًا، وإنما أنا قاسمٌ أضَـعُ حيـث أمـرت   إني واالله، لا أُعطي  ": قال رسول االله    
فهــذا رســول ربِّ العــالمين، قــد أخبَْــرَ أنــه لــيس المنْــعُ والعطــاء بإرادتــه واختيــاره، : "ثــم قــال

 .)٢("كما يَفعل ذلك المالك الذي أبُيح له التصرُّف في ماله

                                     
هِ خمُـُسَهُ ولَِلرَّسـُولِ    {: ب فـرْض الْخمُـُس، بـاب قـول االله تعـالى       كتـا فـي صـحيحه،      البخاري    أخرجه ) ١( } فـَأَنَّ للَِّـ

 . ، من حديث أبي هريرة )٢٨٨٥: (برقم، ]٤١: الأنفال[
 . ٤٧ص ، السياسة الشرعيَّة؛ لابن تيميَّة، دار المعرفة ) ٢(
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، وحرمـت الاعتـداء   دعت الشريعة الإسـلامية إلـى احتـرام المـال العـام، وحمايتـه         ولقد  
وقد تكلم الفقهاء عـن حكـم الاسـتيلاء علـى المـال      عليه بجميع أشكال وصور الاعتداء،   

العام، سواء أكان ذلـك بالـسرقة أو الإتـلاف، أو الاخـتلاس أو  غيـر ذلـك مـن الـصور، وحتـى           
يكــون الأمــر ظــاهرًا أذكــر مــا قالــه العلمــاء فــي مــسائل تتعلــق بالمــال العــام، لبيــان اهتمــام    

 :شريعة الإسلامية بمكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام، فأقولال
لا خلاف بين الفقهاء في أن من أتلف شيئا من أموال بيت المال بغير حق، كان ضامنا                 
لمـا أتلفـه، وأن مـن أخـذ منــه شـيئا بغيـر حـق لزمــه رده، أو رد مثلـه إن كـان مثليًـا، وقيمتــه إن           

ــا، وإنمــا الخــلاف بيــنهم    فــي قطــع يــد الــسارق مــن بيــت المــال، ولهــم فــي ذلــك      كــان قيميً
 :اتجاهان

أن الـسارق مـن بيـت المـال تقطـع يـده، واسـتدلوا علـى                 : وإليه ذهـب المالكيـة    : أحدهما
I W V U T S R Q P O: ذلــك بعمــوم قــول االله تعــالى 

\ [ Z Y XH )فإنه عام يشمل السارق مـن بيـت المـال والـسارق مـن غيـره، وبـأن                   )١ ،
ذ مالاً محرزًا، وليست له فيه شبهة قوية، فتقطع يده كما لـو أخـذ غيـره مـن     السارق قد أخ 

 ،)٢(الأموال التي ليست له فيها شبهة قوية 
: ولهق: ")٣("فتح القدير"وإليه ذهب الحنفية والحنابلة، قال ابن الهمام في      : والقول الآخر 

ولا يقطــع الــسارق مــن بيــت المــال، وبــه قــال الــشافعي وأحمــد، والنخعــي والــشعبي، وقــال     
يقطع وهو قول حماد وابن المنـذر لظـاهر الكتـاب؛ ولأنـه مـال محـرز، ولا حـق لـه فيـه                        : مالك

 :قبل الحاجة، واستدلوا بما يلي
قطعـه،   فلـم ي ا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي   أن عبدً  روي   -١
 .)٤(مال االله سرق بعضه بعضا: وقال
 ولأن له في المال حقًا، فيكون شبهة تمنع وجوب القطـع، كمـا لـو سـرق مـن مـال        -٢

 .)٥ (له فيه شركة

                                     
 . ٣٨: المائدة  )١(
 . ٤/٣٦٦، ار الفكر دبعةحاشية الدسوقي على الشرحْ الكبير، ط:   ينظر)٢(
 .  إحياء التراثبعةشرحْ فتحْ القدير على الهداية، ط ابن الهمام، ) ٣(
 . في إسناده جبارة وهو ضعيف: معلقاً عليهوقال البوصيري ، ٢/٨٦٤في سننه، أخرجه ابن ماجه  ) ٤(
 . ٩/١٣٥المغني؛ لابن قدامة،   ) ٥(
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أرسله؛ فما مـن أحـد إلا ولـه    : " روي عن ابن مسعود فيمن سرق من بيت المال، قال   -٢
 .)١("في هذا المال حق

: )٢( قال المحلي في شرح المنهـاج     : ة، وهو التفصيل  وإليه ذهب الشافعي  : والقول الثالث 
ومن سرق مال بيت المال إن فـرز لطائفـة لـيس هـو مـنهم قطـع؛ إذ لا شـبهة لـه فـي ذلـك،                            "

كمـال مـصالح    فالأصـح أنـه إن كـان لـه حـق فـي المـسروق        -وإن لم يفرز لطائفـة  :  أي -وإلا  
 قطع؛ لانتفـاء    -وإن لم يكن له فيه حق       :  أي -وكصدقة وهو فقير، فلا يقطع للشبهة، وإلا        

 ".الشبهة
 فــي القــول الأول وجاهــة، ولعلــه الأقــرب إلــى الــصحة واالله أعلــم، خــصوصًا إذا  :التــرجيح

ام، انتشر ذلك، وشكّل ظاهرة، وعدّ سبيلاً لكل من أراد السرقة والاعتداء على المال الع ـ         
وما جُعلت عقوبة السرقة إلا ردعًا، ومن قال بعدم القطع فليس تهوينًا لهذا الشأن، وإنما           

 .تغليبًا لجانب الدرء بالشبهة، واالله أعلم
 :ومن أبرزها:  إبراز العقوبات الأخروية التي رتبها الشرع على هذه التصرفات-٢
تبر تصرفه شـرعًا غـدرًا       الوصف الشديد الذي يقتضي تجريم الفعل، وذلك حينما يع         -أ

إذا جمــع االله ": رســول االله قــال : قــال ابــن عمــر  جــاء فــي الحــديث عــن   وخيانــة، فقــد  
، وقد  )٣( "هذه غدرة فلان بن فلان    : الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل        

عـدم الوفـاء    الغـدر و  : الكبيرة الخامـسة و الأربعـون     ": فقالالإمام الذهبي في الكبائر     عدّها  
ن جعـــل نفـــسه خـــصيم الغـــادر يـــوم  أ بـــالنهي عـــن ذلـــك بـ ــوشـــدد رســـول االله ، بالعهـــد
 .)٤("القيامة

إذا : آيـة المنـافق ثـلاث   ": ولذا يقـول    ين،  من خصال المنافق   خيانة الأمانة    وعدّ النبي   
هكذا أهـل النـار و ذكـر مـنهم          ": وقال  ،  )٥("حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتُمن خان       

                                     
 . ١٠/٢١٢أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  ) ١(
 . ٣٤٨/ ١شرحْ المنهاج، ، محَلَيِّالْ ) ٢(
مـسلم  ، و)٣٠١٥: (، برقمإثم الغادر للبر والفاجر أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب      ) ٣(

 ). ١٧٣٦: (رقم، بباب تحريم الغدر، في الجهاد والسير
 . ١٦٨ الكبائر للذهبي، ص ) ٤(
 . من حديث أبي هريرة ) ٥٩(الإيمان ، ومسلم في )٣٣(أخرجه البخاري في الإيمان  ) ٥(
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، ويـدخل المتـصرف فـي المـال العـام بالفـساد فـي             )١(" لا يخفى لـه طمـع وإن دق إلا خانـه           جلاًر
ــا، وتلمــح هــذا مــن وصــف هديــة المــسؤول علــى ولايتــه بأنهــا غلــول،         هــذا الوعيــد دخــولاً أوليً

، ومن الغلول التـصرف فـي المـال         )٢ ("هدايا العمّال غلول  ": والغلول خيانة وغدر، قال النبي      
 .العام

الخـازنُ المـسلم الأمـين الـذي يـؤدِّي          ":  قال مقابل ذلك امتدح الخازن المسلم ف      وفي
، فجعل الأمانة مـع القيـام بالواجـب    )٣( "ما أُمر بأدائه موفَّرا طيبّةً بها نفسه أحدُ المتصدّقَين  

لكـن لمّـا اتقـى االله وأدّى الأمانـة التـي            نوعٌ من الصّدقة وإن كان ذلـك عملَـه، وتلـك وظيفتـه،              
 .حُمِّلها ودفع ما أُمِر بدفعِه طيبّةً بذلك نفسه صار أحدَ المتصدّقَين، فالحمد الله على فضله

 أن الفساد والتصرف في المال العام يتضمن جملة مـن الرذائـل والأخـلاق الـسيئة                 -ب
عـن   الكذب في الآخرة     وقد ورد في شأن عقوبة    : فهو ينطوي على الكذب والغش والحقد     

إن الكـذب يهـدي إلـى الفجـور، وإن الفجـور يهـدي       ": قال رسـول االله     :  قال ابن مسعود   
الخـروج عـن   : الفجور: ")٥(قال شيخنا محمد العثيمين رحمه االله رحمة واسعة ،  )٤("إلى النار 

. . . طاعــة االله؛ لأن الإنــسان يفــسق ويتعــدى طــوره ويخــرج عــن طاعــة االله إلــى معــصيته،         
الكـذب مـن الأمـور المحرمـة، بـل          و. . . ،فالكذب يهدي إلى الفجـور، والفجـور يهـدي إلـى النـار            

ــذنوب؛ لأن الرســول    : قــال بعــض العلمــاء   ــائر ال ــه مــن كب ــد االله    إن ــه يكتــب عن  توعــده بأن
 ".اكذابً

مـن غـش فلـيس    ": ، وفـي روايـة أخـرى   "مـن غـشنا فلـيس منـا       ": وأما الغش فقد قـال      
وأعظــم بهــا مــن شــرف الانتـساب إلــى أمــة الإسـلام،   حـرم صــاحبها  ، وهــي عقوبــة ت)٦("منـي 

 .عقوبة

                                     
 الـدنيا أهـل   فـي  يعـرف بهـا   يالـصفات الت ـ ، بـاب  الجنة وصفة نعيمها وأهلها    أخرجه مسلم في صحيحه، في       ) ١(

 ). ٧٣٨٦: (، برقمالجنة وأهل النار
 ). ٢٣٠٩٠(: رقم، بحديث أبي حميد الساعدي في مسنده، من أحمد  أخرجه الإمام ) ٢(
 . من حديث أبي موسى ) ١٠٣٣(، ومسلم في الزكاة )١٤٣٨(ي في الزكاة أخرجه البخار ) ٣(
يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونـوا مـع   {: قول االله تعالى   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب         ) ٤(

: رقم، بــبـاب قــبح الكــذب وحــسن الــصدق ، مــسلم فــي البــر والــصلة والآداب، و)٥٧٤٣: (، بــرقم}الـصادقين 
)٢٦٠٧ .( 

 . ٦١-١/٦٠ في شرح رياض الصالحين، ) ٥(
 ). ١٠٢-١٠١: (رقمبفي صحيحه،  أخرجه مسلم ) ٦(
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وأورد ابن حجـر الهيتمـي فـي     الذنوب، ذكر العلماء أن الحقد من كبائروأما الحقد فقد  
، والحـسد ، والحقـد ، الغضب بالباطـل : " أن من الكبائر )١() عن اقتراف الكبائر   الزواجر(كتابه  

لما كانـت هـذه الثلاثـة بينهـا تـلازم وترتـب،       ":  بقولهوذكر سبب جمعه لهذه الكبائر الثلاث  
إذ الحسد من نتائج الحقد، والحقد من نتائج الغضب كانت بمنزلة خصلة واحدة، وذم كل 

، والمقـصود   "يستلزم ذم الآخر، لأن ذم الفرع وفرعه يستلزم ذم الأصل وأصله وبـالعكس            
أخلاقــي ينبــئ عــن أنانيــة أن مــن يتــساهل فــي الأمانــة ويخــدش الذمــة لاشــك أن ذلــك خلــل  

وجشع وطمع وتجرد من القيم الرفيعة وانحطاط إلى هذه الأخلاق المرذولة، وهـذا جانـب              
 .ظاهر

ولــو أردنــا أن نفــصل فــي هــذه المــسألة لطــال المقــام بهــا، ولكــن لعــل فيمــا ذكــرت            
 .إشارات ودلالات، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق

 :حتساب على المفسدين الا-٢
 الإرشاد والتوجيه الذي يعد وقاية عامة، وخاصة في هذا المجال، وذلك بـالأمر              وهذا من 

بالمعروف الذي هو الصلاح، والنهي عن المنكر الـذي هـو الفـساد، وهـو شـريعة أوجبهـا االله                    
I m l k j i h g f: تعالى على الناس وجوبًا كفائيًـا، قـال تعـالى         

t s r q p o nH )وقد بينّ النبي     ، وهو نوع من أنواع النصيحة     )٢ ، 
مـــن رأى ": ، ويقـــول )٣("الله ولرســـوله ولأئمـــة المـــسلمين وعـــامتهم": أن النـــصيحة تكـــون

منكم منكـراً فليغيـره بيـده، فـإن لـم يـستطيع فبلـسانه، فـإن لـم يـستطيع فبقلبـه، وذلـك               
، ويكــون ذلــك حــسب المــنهج الــشرعي فــي ذلــك، وبحــسب الــضوابط،  )٤("أضــعف الإيمــان

ولهـذا قيـل   : ")٥(يات، وإلى هذا يشير شيخ الإسـلام رحمـه االله بقولـه         وعلى حسب المسؤول  
ــالمعروف بـــالمعروفأمـــركلـــيكن   الأمـــر كـــان ، وإذاونهيـــك عـــن المنكـــر غيـــر منكـــر ،  بـ

ــن     ــر مــ ــن المنكــ ــي عــ ــالمعروف والنهــ ــمبــ ــات أعظــ ــستحباتأو الواجبــ ــات ،  المــ فالواجبــ
،  بهـذا بعثـت الرسـل      ذ، إ  تكون المصلحة فيها راجحة على المفـسدة       أنوالمستحبات لابد   

                                     
)١/٨٣ ) ١ . 
 . ١٠٤: ل عمرانآ  )٢(
 ). ٤٩٤٤: (، وسنن أبي داود، برقم٢/٤٠٢سنن الدرامي )  ٣(
 . ١/٦٩، ٤٨، وصحيح مسلم برقم ٨/١١١سنن النسائي )  ٤(
 . ٢/٢١١الاستقامة، :  في كتابه) ٥(
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 االله علـى  أثنـى وقـد  ،  االله بـه فهـو صـلاح   أمـر بل كـل مـا   ، واالله لا يحب الفساد   ،   الكتب وأنزلت
وذم الفــساد والمفــسدين فــي غيــر  ، منــوا وعملــوا الــصالحات آوالــذين ، الــصلاح والمــصلحين

 ". االله بهأمر من مصلحته لم يكن مما أعظم والنهي الأمرفحيث كانت مفسدة ، موضع
ذا يؤكـد أنـه مـن أنجـع الـسبل للحـد مـن الفـساد وأسـبابه متـى مـا كـان علـى الوجـه                      وه

 .الشرعي الذي أمر االله به
: وإنمــا يكــون الــدعوة إلــى المعــروف الــذي هــو الــصلاح بالحكمــة، واالله عــز وجــل يقــول 

I ¢ ¡ � ~ } | { z y x w vH )وقـــــال ، )١ عـــــن 
، وهــذا الاحتــساب )٢(" شــيء إلا شــانهمــا كــان فــي شــيء إلا زانــه، ومــا نــزع مــن   ": الرفــق أنــه

بضوابطه إنما يتحقق في مسؤولية الدولة عبر الجهات المسؤولة عن ذلك، والحديث عـن              
ــة مــن يحــدد هــذه المــسؤولية،           ــه فــي الفــساد العــام، فالدول ــا تطبيقات ــدأ م الاحتــساب كمب

تحقيـق  وتنظيمه بجهة تعد مسؤولة عن ذلك، ويبقى التناصح في الإطـار الفـردي يـؤدي إلـى            
شيء من الحماية في هذا الجانب، ثـم إذا لـم يجـدِ مثـل هـذه الجوانـب والمـسالك الوقائيـة                       

 .فتأتي العقوبات والزواجر، وهذا ما سيتبين في الفقرة التالية
 . العقوبات الرادعة والزاجرة عن وقوع الفساد-

 ،لتعزيريـة إن لم يرعوِ الناس بمجرد النصح والوازع الديني فلابـد مـن فـرض العقوبـات ا              
 ومــن خــلال الحكمــة يظهــر أن التعزيــر  ،وهــذا يــستدعينا لبيــان مفهــوم التعزيــر وحكمتــه  

ــا كــان نوعــه  والفــساد المــالي ، ومنــه الفــساد فــي التــصرف فــي الولايــات ،لمقاومــة الفــساد أيًّ
 .وغيره من أنوعا الفساد

 :تعريف التعزير: أولاً
 :تعريفه في اللغة

التأديـب، والنـصر، والـرد والمنـع، فهـو مـن            :  معـان منهـا    التعزير في اللغة يـأتي علـى عـدة        
 .أسماء الأضداد

                                     
 . ١٢٥: النحل  )١(
 فـي   )٥٦٥٤(: انظـر حـديث رقـم      ،صـحيح حـديث   : الألباني قال عنه    ،١/١٧٦الأدب المفرد للإمام البخاري     )  ٢(

 .صحيح الجامع
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وأصـل التعزيـر التأديـب، ولهـذا يـسمى الـضرب دون الحـد         ": قال ابن منظـور فـي اللـسان       
فخَّمـه وعظَّمـه، فهـو    : عَزَرتُـه وعَزَّرْتُـه، فهـو مـن الأضـداد، وعَـزَّرهَ       : تعزيراً إنما هو أدب، يقال    

تعالى -أعانه وقوَّاه ونصره، قال االله      : النصر بالسيف، وعَزَرهَ عَزْراً عزَّرهَ    : نحو الضد، والعَزْرُ  
-     ُوَتعَُزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوه    تعالى  - وقال االله-    ْوَعَزَّرْتُمُوهُم  جاء في التفسير أي لتنـصروه 

أي أدَّبتـه إنمـا تأويلـه       ، وذلك أن العَزْرَ في اللغة الـرد والمنـع، وتأويـل عـزَّرتُ فلانـاً                 . . . بالسيف
 .)١(". . . . فعلت به ما يردعه عن القبيح

العَـزْرُ اللـوم، عَـزَره يعَْـزِرهُُ، وعَـزَّرهَُ، والتعزيـر ضـرب              ": وقال الفيروز آبادي في القـاموس     
دون الحد، أو هو أشد الضرب، والتفخيم والتعظـيم ضـد والإعانـة كـالعزر والتقويـة، والنـصر                   

 .)٢(" . . .والعزر كالضرب المنع
: -تعـالى -التأديـب دون الحـد، والتعزيـر فـي قولـه            : التَّعْزيـرُ ": وقال الفيومي في المـصباح    

 ُوَتعَُزِّرُوه ٣(" النُّصرة والتعظيم(. 
 :تعريف التعزير في اصطلاح الفقهاء

اختلفــت عبــارات الفقهــاء فــي تعريــف التعزيــر مــا بــين مختــصر، ومفــصل، فبعــضهم       
، ومــنهم مــن زاد  )٤(التأديــب: مــع بعــض المعــاني اللغويــة فعرفــه بـ ــ  اقتــصر علــى مــا يتوافــق   

 :توضيحاً، ومن ذلك
 .)٥(هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود  −
 .)٦(هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها  −
 .)٧(هو عقوبة واجبة في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة  −

                                     
 . ٤/٥٦٢) غرر(لسان العرب، مادة  ) ١(
 . ٢/٩١ باب الراء –القاموس المحيط، فصل العين  ) ٢(
 . ٢/٤٠٧المصباح المنير  ) ٣(
، ٢/٥٤٦، والملخـــص الفقهـــي للفـــوزان  ٤/٢٦٨، والإقنـــاع للحجـــاوي ٣٠١مقنـــع لابـــن قدامـــة ص ال: ينظـــر ) ٤(

 . ١٤/٣٠٧والشرح الممتع للعثيمين 
 . ٢٧٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٩٣الأحكام السلطانية للماوردي ص: ينظر ) ٥(
 . ١٢/٥٢٣المغني : ينظر ) ٦(
 . ٦/١٢١، وكشاف القناع ٥/٤٩٢امة الشرح الكبير لشمس الدين ابن قد: ينظر ) ٧(
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ن يجعـل التعزيـر فـي حـق الجنايـات التـي       فيتضح من هذه التعريفات أن من الفقهـاء م ـ       
ليس فيها حدود، ومنهم من يقـصر ذلـك علـى الجنايـات التـي لـيس فيهـا حـدود ولا كـذلك                   

 .كفارات
عبـدالعزيز  / وأشمل وأوضح ما اطلعتُ عليه في نظري من التعريف ما ذكـره الـدكتور    

 لآدمـي فـي كـل    ويعرفه الفقهاء بأنه عقوبة غيـر مقـدرة تجـب حقـاً الله أو            ": عامر حيث قال  
 .)١("معصية ليس فيها حدّ ولا كفارة 

مـن أتـى معـصية لا حـد     : قاعـدة ": وقد ساق السيوطي وغيره قاعدة بهذا المعنى فقال    
 .)٢( ثم ذكر صوراً مستثناة من هذه القاعدة"فيها ولا كفارة عزر، أو فيها أحدهما فلا

 :العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي@ 
ا ظــاهرة علــى معنــى التأديــب، وعلــى معنــى الــرد والمنــع؛ لكــون عقوبــة     العلاقــة بينهمــ

 .)٣(التعزير تمنع المعَُزَّر وترده من ارتكاب الجناية 
  بعـد أن ذكـر أن مـن معـاني التعزيـر فـي اللغـة                  -حفظه االله -قال الشيخ صالح الفوزان   

فقهـي التأديـب، سُـمِّي    ومعنى التعزير في الاصطلاح ال...": المنع، والنصرة، والتوقير، والتأديب  
بذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، ولأنه طريـق إلـى التـوقير؛ لأن المعـزَّر إذا امتنـع بـسببه مـن                

 .)٤("فعل ما لا ينبغي حصل له الوقار
 :الحكمة من التعزير

شرع الشارع الحكيم العقوبات لمقاصد وحكم كثيرةٍ ونبيلةٍ، لا يهـدف مـن خلالهـا               
 وإنمــا يهــدف إلــى الإصــلاح بالحمايــة، وتحقــق الأمــن والاســتقرار للفــرد   إلــى النكايــة بــالخلق،

والمجتمــع، لأن االله تعــالى ركــب فــيهم نــوازع وفطــرًا، وجــبلهم علــى غرائــز وشــهوات،          
وجعل فيهم قوى من خلالها ينطلقون فـي هـذه الجوانـب الغريزيـة، وفـي مقابـل ذلـك حـد                      

الـرادع الـذاتي، المبنـي علـى استـشعار       حدوداً حرم انتهاكها، والمعول عليه في الأصـل هـو           
ــه وســخطه كمــا ســبق، لكــن الإنــسان         عظمــة االله، والخــوف مــن االله، والحــذر مــن عقوبت

                                     
 . ٥٢التعزير في الشريعة الإسلامية ص: كتابه ) ١(
 . ٤٨٩الأشباه والنظائر ص: كتابه ) ٢(
 . ١٤/٣٠٧، والشرح الممتع لابن عثيمين ٥٢٤ – ١٢/٥٢٣المغني : ينظر ) ٣(
 . ٢/٥٤٦الملخص الفقهي : كتابه: ينظر ) ٤(
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ظلوم جهول، نفسه أمارة بالسوء كما أ خبر بذلك من فطرها وخلقها، وهذا الأصل فيها،      
ومــن هنــا احتاجــت إلــى روادع خارجيــة مــن مــواعظ القــرآن و زواجــره، والعقوبــات التــي            
ــا علـــى      ــه، وكـــل هـــذه الـــروادع لتعـــديل النفـــوس وحملهـ شـــرعها  وقـــوة الـــسلطان وهيبتـ
الاعتدال والاسـتقامة، واسـتيفاء هـذه الغرائـز بـالطرق المـشروعة، والبعـد عـن المحرمـات            
والكبائر والرذائل والفـساد والإفـساد، بحيـث تـؤدي تلـك العقوبـات فـي النهايـة إلـى سـيادة                      

اج مـن الغيـرة علـى محـارم االله، وفـي مقابـل ذلـك رفـض         الصلاح والفضيلة، وإحاطتهـا بـسي   
 .الجريمة وغيابها من المجتمع المسلم

فإن من خصائص شريعة الإسـلام أنهـا شـريعة عمليـة تـسعى إلـى                ": قال ابن عاشور  
تحقيــق مقاصــدها فــي عمــوم الأمــة وفــي خويــصة الأفــراد، فلــذلك كــان الأهــم فــي نظرهــا       

إلا بــسلوك طريــق التيــسير والرفــق، وأحــسب أن إمكــان تحــصيل مقاصــدها، ولا يــتم ذلــك 
انتفاء النكاية عن التشريع هو من خصائص شريعة الإسلام؛ لمـا دلَّ عليـه القـرآن مـن أنـه                    

ــا   ولـــذلك لـــم يجـــز أن تكـــون الزواجـــر  . . قـــد أوقـــع النكايـــة بـــبعض الأمـــم فـــي تـــشريعٍ لهـ
م دون مـا دونـه ودون مـا       والعقوبات والحدود إلا إصلاحاً لحال الناس بما هو اللازم في نفعه ـ          

فوقه؛ لأنه لو أصلحهم ما دونه لما تجاوزته الشريعة إلى ما فوقه؛ ولأنه لو كان العقاب فـوق                  
 .)١ ("... اللازم للنفع لكان قد خرج إلى النكاية دون مجرد الإصلاح

وتهدف العقوبات إلى الرحمة بالمجتمع، حيث إن مـن المـسلَّم بـه أنـه لـو تـرك النـاس                  
تــل بعــضهم بعــضاً، وســرق بعــضهم مــال بعــض، وانتــشر الــسلب والنهــب،         وشــأنهم لق

وانتهكت الأعراض وفسدت الحياة والعلاقات الإنـسانية، فـشرع الإسـلام العقوبـات مـن            
حدود وتعزيرات ونحوها رحمة بالمجتمع كي يـنعم ويعـيش مطمئنـاً، وهـي أيـضًا شـرعت        

العقوبـات؛ إذ لـولا إيقـاع العقوبـة     لإقامة العدل والإصلاح بين الناس، وهـذا مـن أهـم أغـراض            
على كل مخـالف ومرتكـب للجريمـة لعمَّـت الفوضـى، وانتـشر الفـساد والظلـم فـي الأرض،                    
ففي إقامة الحدود وإيقاع العقوبات بالتعزيرات ونحوها يحصل العدل والإنصاف للمجتمع،           

تعزيــرات وتــستقر حياتــه، وينتــشر الأمــن والطمأنينــة فيــه، وكلمــا كانــت إقامــة الحــدود وال   

                                     
 . ٢٠٦، وينظر أيضاً ص ٩٨-٩٧  مقاصد الشريعة الإسلامية ص)١(
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مطبقة بحرص وعناية وعدل على كافة أفراد المجتمع بمختلف طبقاته كلما كان العـدل        
 .والأمان أكثر وأرسخ

ولــذلك فــإن مــن ســماحة الــشريعة الإســلامية أنهــا كفلــت للنــاس حفــظ الكليــات           
الخمسة التي لا يأمن الإنسان في حياته، ولا يسعد في عيشه إلا بالطمأنينة على سـلامتها،                

 .النفس، والمال، والعرض، والعقل، والدين: لكليات هيهذه ا
وجعلـــت كـــل تهديـــد وتعَـــدٍّ علـــى هـــذه القـــيم، ضـــرباً مـــن ضـــروب الفـــساد والإفـــساد،   
وشــرعت لــذلك معالجــات عقابيــة رادعــة تــردع الجــاني، وتزجــر غيــره عــن التعــدي عليهــا،   

 .معروفة بالعقوبات الحدية
¤ ¥ ¦ I: صاص، قــال تعــالىفللمعتــدي علــى الــنفس البــشرية شــرع االله الق ــ

« ª © ¨ §H )١(. 
: وللتصدي على المال بالسرقة شرع االله قطع اليد اليمنى من مفصل الكف قال تعـالى              

I\ [ Z Y X W V U T S R Q P OH )٢(. 
أمَّــا التــصدي علــى المــال بقطــع الطريــق والإفــساد فــي الأرض؛ فقــد جــاءت عقوبتــه فــي  

 Is r q p o n m l k w v u t: قول االله تعـالى   
 f e d c b a ` _ ~ } | { z y x

n m l k j i h gH )٣.( 

وهذا الجانب العقابي في التصدي للفساد منوط بولي الأمـر صـاحب الـسلطة لا يباشـره                
غيــره، فتكــون  فتنــة فــي الأرض وفــساد كبيــر، وهــو مــن الزواجــر العظيمــة التــي بهــا يرتــدع  

ظام الأمة ويقوم، فـإذا مـا أقيمـت مثـل           المفسد، وتطفئ فتنته وضرره وشره، وبها يحفظ ن       
هــذه الزواجــر انتــشر الأمــن والأمــان والــسكينة، وأصــبحت الأمــة تعــيش فــي نظــام إن لــم       

 .يردعه الوازع الديني كان رادعه تلك العقوبات الزاجرة الناهية، واالله أعلم
@   @   @ 

                                     
 . ١٧٩: البقرة  )١(
 . ٣٨: المائدة  )٢(
 . ٣٣: المائدة  )٣(
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 : الخاتمة
 ،ض التوصـيات المهمـة   وبع ـ،في ختام هذه الورقات الموجزة أسـجل هنـا أبـرز النتـائج         

 -:فمن أبرز النتائج
الفساد مقابل الصلاح، وهو الخروج عن الاعتدال، فهو كل أمـر خـلاف المـصلحة                -١

 .المعتبرة في الشريعة

الفساد والإفساد كما هو منكر فطرة فهو منكر شرعًا، ومحذر منـه فـي جميـع                 -٢
 .الشرائع
ز الأخلاقيـات المانعـة   تعزي ـ: الضمانات التـي تكفـل الـصورة المثاليـة متعـددة منهـا        -٣

 من التعدي والظلم والفساد، الحاثة على التخلق بالأمانة والنزاهة، 
التــشريعات المحرمــة والمجرمــة لكــل مظــاهر الفــساد الإداري والمــالي       : ومنهــا -٤

 .والأخلاقي والاجتماعي
 .الجوانب المرتبطة بالجانب العلاجي، وتحقق بعدًا وقائيًا بالردع والزجر: ومنها -٥
لح الفرد صلح المجتمع، إذ المجتمع مكوّن من أفـراد، إذا سـعى كـل واحـد                إذا أص  -٦

 . وهو ضمانة ذاتية للفساد،منهم لإصلاح نفسه كان ذلك مدعاة لأن يصلح المجتمع برمته
مــا مــن شــك أن هــذه الرقابــة الذاتيــة، والــضمان الــداخلي قــد يــضعف أو ينعــدم            -٧

ــا للنزاهــة وصــدًا   لعوامــل مختلفــة، فهنــا تــأتي الزواجــر وعوامــل الــردع    التــي شــرعت تحقيقً
 .للمفسدين الذين لا يردعهم إلا القوة

 :وأما أبرز التوصيات
 وذلك بـالتخلق بـالأخلاق      ،الحرص على تطبيق ذلك واقعًا عمليًا في حياة الأفراد         -١

 .المانعة للفساد والإفساد

 ودراسـتها دراسـة     ،العمل على بحث بعض المسائل الخاصة بالفساد والإفـساد         -٢
 .ة شرعيةفقهي

ــا، وأن ينفــع بــه، كمــا     وفــي الختــام  ــا مباركً الــذي أســأل االله أن يجعــل هــذا الجهــد نافعً
 إنـــه ســـميع مجيـــب، والحمـــد الله رب ،أســـأله ســـبحانه أن يبـــارك الجهـــود، ويحقـــق الآمـــال

 العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
 



 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٥

 هـ١٤٣٣  رون شوال والعشالخامس العدد 

 :فهرس المصادر والمراجع

 .ن الكريمالقرآ -١

أحمـــد بـــن مبـــارك . د: علـــي بـــن محمـــد المـــاوردي، تحقيـــق: الأحكـــام الـــسلطانية والولايـــات الدينيـــة -٢

 .هـ١٤٠٩الكويت، -البغدادي، دار ابن قتيبة

: طبعــة، مكتبــة القــرآن، محمــد علــي أبــو العبــاس : تحقيــقلأبــي يعلــى الفــراء،  : الأحكــام الــسلطانية -٣

 .م١٩٩٦

 .مصطفى السقا، طبعة مكتبة الرياض الحديثة: لماوردي، تحقيقأدب الدنيا والدين، لأبي الحسن ا -٤

دار ، محمـد فـؤاد عبـدالباقي   : تحقيـق ، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي  ،  دب المفرد الأ -٥

 .هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة، ،  بيروت-البشائر الإسلامية 

 -، نــشر مكتبــة ابــن تيميــة  محمــد رشــاد ســالم . د: الاســتقامة، لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة، تحقيــق   -٦

 .القاهرة

 طبعــة دار الكتــاب العربــي،  -الأشــباه والنظــائر للــسيوطي تحقيــق محمــد المعتــصم بــاالله البغــدادي     -٧

 . هـ١٤٠٧الطبعة الأولى 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لأبي النجا شرف الدين موسـى بـن أحمـد الحجـاوي المقدسـي        -٨

 دار هجـر للطباعـة والنـشر،        - بن عبد المحسن التركي، القـاهرة        الدكتور عبد االله  : ، تحقيق )هـ٩٦٨(

 .الثانية: ط

م، ١٩٧٦-هـــ ١٣٩٦عبـدالعزيز عــامر، الطبعـة الخامــسة   /للــدكتور /التعزيـر فــي الـشريعة الإســلامية    -٩

 .دار الفكر العربي/طبع ونشر 

 .هـ١٤٠٣ -تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، طبعة دار المعرفة، بيروت  -١٠

 .هـ١٤٠٣ -القرآن العظيم، لابن كثير، طبعة دار المعرفة، بيروت تفسير  -١١

 -دار المعرفـة    : الناشـر ،   الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلـي         يبلأ: جامع العلوم والحكم   -١٢

 .ـه١٤٠٨الطبعة الأولى، ، بيروت

ى   عل ـ-للعلامة شمس الدين الشيخ محمـد عرفـه الدسـوقي      / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     -١٣

 . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/لدرديرالشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد ا

 .هـ١٤٢٠لبنان، -، بيروتالمكتبة العصرية، بن حجر الهيثمير، االزواجر عن اقتراف الكبائ -١٤

 . الرياض-مكتبة المعارف : الناشر، محمد ناصر الدين الألبانيللمحدث : السلسلة الصحيحة -١٥



 

 
 ضمانات مكافحة الفساد في الشريعة الإسلامية٢٢٦

 محمد قاسم الميمن بن إبراهيم . د

محمـد فـؤاد عبـد    : ، تحقيـق )ه ــ٢٧٣(جه، لأبي عبد االله محمد بن يزيـد بـن ماجـه القزوينـي           سنن ابن ما   -١٦

 . دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي-الباقي، القاهرة 

عــزت عبيــد الــدعاس، عــادل الــسيد،   : ســنن أبــي داود، ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني، تحقيــق    -١٧

 .هـ١٣٨٨الأولى، بعة طال دار الحديث، -حمص 

أحمــد محمــد شــاكر، : ، تحقيــق)هـــ٢٧٩(ســنن الترمــذي، لأبــي عيــسى محمــد بــن عيــسى بــن ســورة    -١٨

 . دار إحياء التراث العربي-محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت 

، )ه ــ٢٥٥(سنن الـدارمي، للإمـام أبـي محمـد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن الفـضل بـن بهـرام الـدارمي                              -١٩

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الأولى، :  دار القلم، ط-شق الدكتور مصطفى ديب البغا، دم: تحقيق

بعــة طال مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية،    -سـنن النـسائي، للإمـام أحمــد بـن شـعيب النـسائي، حلــب        -٢٠

 .هـ١٤٠٦الثانية، 

بــشير محمــد : الــسياسة الــشرعية فــي إصــلاح الراعــي والرعيــة، لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة، تحقيــق    -٢١

 .هـ١٤١٣ -عون، مكتبة المؤيد، الرياض 

: ، تحقيــق)هـــ٦٨٢(الــشرح الكبيــر، لــشمس الــدين أبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن أبــي عمــر المقدســي     -٢٢

هــ  ١٤١٦الأولـى،   :  دار هجـر للطباعـة والنـشر، ط        -الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، القـاهرة          

 .م١٩٩٦ -

خالـــد / دكتورالـــشرح الممتـــع علـــى زاد المـــستقنع، الـــشيخ محمـــد العثيمـــين، اعتنـــى بـــه الأســـتاذ الـــ -٢٣

 .سليمان أبا الخيل، طبعة مؤسسة آسام/ المشيقح، و الأستاذ الدكتور

 .هـ١٤٢٦، مدار الوطن للنشر والتوزيع، : العثيمين، الشيخ محمد بن صالح رياض الصالحينشرح  -٢٤

مـصطفى البغـا،   . د: صحيح البخاري، للإمام أبي عبد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، ضـبط وتـرقيم                  -٢٥

 . دمشق-ابن كثير ودار اليمامة طبعة دار 

:  المكتـب الإسـلامي، ط  -صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألبـاني، بيـروت، دمـشق       -٢٦

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الثالثة، 

: محمد فؤاد عبد الباقي، نـشر     : صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق         -٢٧

 .ربية دار إحياء الكتب الع-القاهرة 

الأولـى،  : دار الفكر، بيـروت، ط    . كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام السيواسي        : فتح القدير  -٢٨

 .هـ١٤٠٨



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٧

 هـ١٤٣٣  رون شوال والعشالخامس العدد 

 مؤسسة الرسـالة،  -، بيروت )هـ٨١٧(القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي    -٢٩

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الثانية، : ط

ســـيم البديعـــة النافعـــة، للـــشيخ عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر   القواعـــد الأصـــول الجامعـــة والقـــرون والتقا  -٣٠

 .هـ١٤١٢ -خالد المشيقح، طبعة دار ابن الجوزي، الدمام . د: السعدي، تحقيق

 .بيروت-دار الندوة الجديدة، محمد بن عثمان الذهبي، الكبائر -٣١

 . هـ١٣٩٤منصور البهوتي، مطبعة الحكومة بمكة : شيخلل: علة متن الإقناع كشاف القناع عن -٣٢

  هـ١٤١٤ ة، ودار صادر، الطبعة الرابع-بيروت-سان العرب لابن منظور الإفريقي، طبعة دار الفكرل -٣٣

علــي حــسن عبــد الحميــد، طبعــة دار عمــان،   : مختــصر منهــاج القاصــدين، لأحمــد بــن قدامــة، تحقيــق   -٣٤

 .الأردن، مكتبة الذهبي، عنيزة

محمـد حامـد    : تحقيـق  الجوزيـة،    ، لابـن القـيم    مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نـستعين         -٣٥

 .هـ١٣٩٣الطبعة الثانية، ،  بيروت-دار الكتاب العربي ، الفقي

، بيـروت  )ه ــ٤٠٥(المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحـاكم النيـسابوري                -٣٦

 . دار المعرفة-

:  المعــارف، ط دار-أحمــد محمــد شــاكر، مــصر  : ، تحقيــق)هـــ٢٤١(المــسند، للإمــام أحمــد بــن حنبــل    -٣٧

 .هـ١٣٦٨الثانية، 

المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر للرافعــي، لأحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري الفيــومي               -٣٨

 . المكتبة العلمية-، بيروت )هـ٧٧٠(

ــصنعاني      -٣٩ ــرزاق بــن همــام ال ــد ال ــروت    : ، تحقيــق)هـــ٢١١(المــصنف، لعب ــرحمن الأعظمــي، بي  -حبيــب ال

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، : المكتب الإسلامي، ط

عبــد الفتــاح الحلــو، طبعــة دار هجــر،  . عبــد االله التركــي ود. د: المغنــي، لابــن قدامــة المقدســي، تحقيــق  -٤٠

 .هـ١٤١٣ -القاهرة، الطبعة الثانية 

 دار -صـفوان عـدنان داوودي، دمـشق      :   مفردات ألفاظ القـرآن، للعلامـة الراغـب الأصـفهاني، تحقيـق            -٤١

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الأولى، :  ط الدار الشامية،-القلم، بيروت 

 . تونس-مقاصد الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع  -٤٢



 

 
 ضمانات مكافحة الفساد في الشريعة الإسلامية٢٢٨

 محمد قاسم الميمن بن إبراهيم . د

المقنـع فــي فقـه إمــام الـسنة أحمــد بـن حنبــل الـشيباني، لموفــق الـدين عبــد االله بـن أحمــد بـن قدامــة          -٤٣

االله بــن عبــد المحــسن التركــي،  الــدكتور عبــد : ، تحقيــق)مطبــوع مــع الإنــصاف (، )هـــ٦٢٠(المقدســي 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الأولى، :  دار هجر للطباعة والنشر، ط-القاهرة 

 بعـة ط، الإدارة البحوث العلمية والإفتاء، طبعة صالح بن فوزان بن عبداالله الفوزان    ،  الملخص الفقهي  -٤٤

 .هـ١٤٢٣، ولىالأ

ــى شــرح المنهــاج     -٤٥ ــاج إل ــة المحت ــابي الحلبــي   مطبعــة/لأبــي العبــاس أحمــد الرملــي   / نهاي  مــصطفى الب

 وشركاه بمصر

وجــوب التعــاون بــين المــسلمين وموضــوع الجهــاد الــديني، للــشيخ عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي،     -٤٦

 .ضمن مجموعته الكاملة للشيخ
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